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الإحسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإحسان -  ٠٣الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠١-١٠-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

ً وأرنا الحق حقاً  علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الإحسان ثمن الجنة والمحسن قریب من الله عز وجل :

أیھا الأخوة الكرام، من أشھر الأحادیث الشریفة التي وردت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم والتي 

  سول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:رواھا سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: عن ر

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ إِ  ِ صَلَّى �َّ ذْ طَلعََ عَلَیْناَ ((عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قاَلَ: بیَْنَمَا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

ھِ أثَرَُ السَّفَرِ وَلا یعَْرِفھُُ مِنَّا أحََدٌ حَتَّى جَلسََ إلَِى رَجُلٌ شَدِیدُ بَیاَضِ الثِیّاَبِ شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لا یرَُى عَلیَْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فأَسَْندََ رُكْبَتیَْھِ إلَِى رُكْبَتیَْھِ وَوَضَعَ كَفَّیْھِ عَلَى فخَِذَیْھِ وَ  دُ أخَْبرِْنيِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ قاَلَ: یاَ مُحَمَّ

داً عَنِ الإسْلامِ، فَقاَلَ رَ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ أنَْ تشَْھَدَ أنَْ لا إلِھََ إِلا �َّ ِ صَلَّى �َّ سُولُ �َّ

كَاةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتحَُجَّ الْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتقُِیمَ الصَّلاةَ وَتؤُْتيَِ الزَّ ِ صَلَّى �َّ اسْتطََعْتَ  بَیْتَ إنِِ رَسُولُ �َّ

الَ: أنَْ تؤُْمِنَ إلَِیْھِ سَبیِلاً، قاَلَ: صَدَقْتَ، قاَلَ: فعَجَِبْنَا لھَُ یسَْألَھُُ وَیصَُدِّقھُُ، قاَلَ: فأَخَْبِرْنيِ عَنِ الإیمَانِ، قَ 

ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَتؤُْمِنَ باِلْقدََرِ خَیْرِهِ  هِ، قاَلَ: صَدَقْتَ قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنِ باِ�َّ وَشَرِّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ، قاَلَ: فأَخَْبِرْنيِ عَنِ السَّاعَةِ، قاَلَ: مَا  الإحْسَانِ، قاَلَ: أنَْ تعَْبدَُ �َّ

قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنْ أمََارَتِھَا، قاَلَ: أنَْ تلَِدَ الأمَةُ رَبَّتھََا وَأنَْ ترََى الْحُفاَةَ الْمَسْئوُلُ عَنْھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائِلِ، 

لَ لِي: یاَ عُمَرُ أتَدَْرِي الْعرَُاةَ الْعاَلَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ یتَطََاوَلوُنَ فيِ الْبنُْیاَنِ، قاَلَ: ثمَُّ انْطَلَقَ فلََبِثتُْ مَلِیاًّ، ثمَُّ قاَ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فإَِنَّھُ جِبْرِیلُ أتَاَكُمْ یعُلَِمُّكُمْ دِینكَُمْ ))   مَنِ السَّائِلُ؟ قلُْتُ: �َّ

  [ مسلم عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

أیھا الأخوة، الإحسان، صدقوني إذا قلت لكم أنكم جمیعاً وجمیع بني البشر إنما أتوا إلى الدنیا من أجل 

ان وإن الإحسان ھو ثمن الجنة وأن المحسن ھو قریب من الله عز وجل، وأن الذي یأتیھ ملك الإحس

  الموت لا یندم إلا على العمل الصالح.
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الإحسان أیھا الأخوة، جاء في القرآن الكریم مقروناً بالإسلام، ومقروناً بالإیمان، ومقروناً بالتقوى، فا� 

  سبحانھ وتعالى یقول:

الِحَاتِ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْكَبِیرُ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِی   نَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]١١[ سورة البروج: 

  الإحسان من لوازم الإیمان :

  الإحسان من لوازم الإیمان والإحسان قرُن بالإسلام، قال تعالى:

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فلََھُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبھِِّ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾﴿ بلََى مَنْ أسَْلمََ وَجْھَھُ  َّ�ِ  

  ]١١٢[ سورة البقرة: 

ِ عَاقبِةَُ  ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ وَإلَِى �َّ   ورِ ﴾ الأْمُُ ﴿ وَمَنْ یسُْلِمْ وَجْھَھُ إلَِى �َّ

  ]٢٢[ سورة لقمان: 

  ﴾جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْ 

  ]٢٦[ سورة یونس: 

ة ھي النظر إلى وجھ الله ثبت في صحیح مسلم، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن ھذه الزیاد

  الكریم، الحسنى الجنة، وزیادة النظر إلى وجھ الله الكریم.

طبعاً لماذا كان جزاء المحسن الذي عبد الله كأنھ یراه فإن لم یكن یراه فإن الله یراه؟ ھذا الذي عبد الله 

ھ الله الكریم بحضور قلب وشھود بصیرة الجزاء من جنس العمل، ینبغي أن یكون من جزائھ أن یرى وج

عبده طوال حیاتھ وھو لا یراه، لكن یظن أن الله یراه، عبده كأنھ یراه، الآن في الجنة سوف تراه رؤیا 

  العین وتراه كما ترى القمر لیلة البدر في رابعة السماء.

  معنى الإحسان :

  قال تعالى:

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ*إلَِى رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ]٢٣- ٢٢[ سورة القیامة: 

ورد في الأثر: أن الإنسان إذا نظر إلى وجھ 

الله الكریم یغیب خمسین ألف عام من نشوة ھذه 

  النظرة.
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الآن درسنا ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، تجتھد وتجتھد وتفكر، 

ؤدي الصلوات، وتنفق الأموال، وتضبط الجوارح، من وتتأمل وتقف عند الحدود وتبالغ في الورع، وت

أجل أن تشعر أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، أي إذا لم تبلغ ھذه المرتبة یوجد مرتبة ممكنة، 

  تصور أنھ یراك، إن لم تكن تراه تصور أنھ یراك.

ً الإنسان إذا أراد أن یظھر بجھاز إعلامي على الشاشة یتخیل كل الناس یرونھ، مع أنھ أمام آلة  أحیانا

تصویر، والمكان في صمت مطلق، في كتم صوت شدید، لماذا یضطرب الإنسان؟ لا یوجد أحد ولا 

إنسان إلا آلة تصویر وأنت وراءھا، لأنھ یتوھم أو یعتقد أن كل الناس قاطبةً یرونھ، ذكرت ھذا المثل 

كل كلمة محاسب علیھا، وأن كل غلطة مدان لأبین لكم أنھ إذا آمنت أنك مكشوف أمام الناس، جمیعاً وأن 

علیھا، وسوف یتناقلھا الناس في مجالسھم، وسوف یقیمونك، كلما جلست یتحدثون، لماذا تحرص على 

أن یكون إلقاءك في أعلى مستوى مع أن أحداً لا یراك ولا أحد یسمعك ولا یوجد إلا آذن وآلة تصویر؟! 

  اس یرونك ویسمعونك.لكن لأنك تتوھم أو تظن وتعتقد أن كل الن

  المؤمن یرى ربھ یوم القیامة كما ینظر إلى القمر لیلة البدر في كبد السماء :

لذلك جزاء الذین یعبدون الله كأنھ یراه، یعبده بقلبھ، بقلب شاھد وبصیرة نافذة، حتى لو لم یبلغ ھذه 

قظةً، وبصیرةً أن یسُمح لھ أن المرتبة یتصور أن الله یراه، جزاء ھذا الذي یتعامل مع الله شھوداً، وی

  یرى وجھ الله الكریم، لذلك ثبت أن قولھ تعالى:

  ﴾جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْ 

  ]٢٦[ سورة یونس: 

  ظر إلى وجھ الله الكریم، یؤكد ھذا قولھ تعالى:الزیادة ھي الن

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ]٢٣- ٢٢[ سورة القیامة: 

وھذه عقیدة أھل السنة والجماعة، وما ھم علیھ السلف الصالح، وما ھم علیھ مجموع الأمة، المؤمن یرى 

  لیلة البدر في كبد السماء.ربھ یوم القیامة كما ینظر إلى القمر 

ھؤلاء الذین حجبوا عن ربھم في الدنیا حجبتھم شھواتھم وضلالاتھم وانحرافاتھم، حجبتھم أھواءھم 

ونزواتھم، ھؤلاء الذي غاصوا في المعاصي إلى قمم رؤوسھم، ھؤلاء الذین أعرضوا عن ربھم، ھؤلاء 

لى قلوبھم، جزاءھم یوم القیامة من جنس الذین أشاحوا بوجوھھم عن الحق، ھؤلاء الذین كان الران ع

  حالھم في الدنیا، ما جزاءھم؟ قال تعالى:
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  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِھِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[ سورة المطففین: 

والله أیھا الأخوة، ما من عقاب أشد على الإنسان من أن یكون عن ربھ محجوباً، قد یعطیك الله كل شيء 

لا یسمح لك أن تقبل علیھ، فأنت في الأخسرین، قد تتمتع بالدنیا بأكملھا لكنك محجوب عن الله، وقد  لكن

تحرم من الدنیا بأكملھا لكنك موصول بھ، الإنسان الرقیق الذي ینطوي على إحساس مرھف، ھذه الآیة 

  ینخلع القلب لھا.

  من یقدم روحھ في سبیل الله ینغمس في سعادة لا توصف :

ً ما الذي یدعوك إلى ل ً صادقا و سألت مؤمنا

طاعة الله، ما الذي یدعوك إلى مجاھدة النفس 

والھوى، ما الذي یدعوك أن تكون قائماً بأمره، 

ما الذي یدعوك أن تبتعد عن نواھیھ؟ الجواب 

واحد حرصك على الاتصال بھ، حرصك على 

أن تكون موصول بھ، خوفك من أن تحجب 

الأرض تعاقب إنسان  عنھ، الآن یوجد جھة في

أطلق بصره في الحرام؟ بالعكس إذا أنس منك 

الناس أنك تغض بصرك یعجبون لحالك، ماذا ألم بھذا، لماذا تفعل ھذا؟ وھذا من رحمة الله بالإنسان أن 

بعض أوامر الله تنطبق على قوانین الأرض، فالذي یدع السرقة لا تدري یا ترى تركھا خوفاً من الله؟ قد 

، أم تركھا خوفاً من عقاب الدنیا، أو خوفاً من عقاب القانون، لا ندري لكن السرقة في القانون یكون ذلك

محرمة، وعند الله محرمة، فترك السرقة لا یعلم ما الدافع لھذا الترك، لكن ما من قانون أرضي على 

الدین، فھذا الذي  الإطلاق، ما من جھة في الأرض تحرم على رعایاھا إطلاق البصر إلى ما حرم الله إلا

یغض بصره عن محارم الله لماذا یفعل ذلك؟ یفعل ذلك حفاظاً على ھذه الصلة، حفاظاً على أن یكون مع 

  الله، خوفاً من أن یحجب عن الله.

  لو شـاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

  ت من طعم المحبة ذرةً عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبناولو ذق

  ولو نسمت من قربنا لك نسمة لـمت غـریباً واشتیاقاً لقربنا

  سھولتھ قلنا لـھ قـد جھلتنا فما حبنا سھـل وكل من ادعى
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  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا فأیسر ما في الحب للصب قتلھ

* * *  

جاء صحابي إلى النبي وخاض معھ إحدى الغزوات، واستحق بعض الغنائم، قال: ما ھذا یا رسول الله؟ 

  قال: ھذه غنیمتك، قال: ما على ھذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح، فابتسم النبي وتعجب لھذا الصدق.

ة والسلام فإذا ھو مع أي أسلمت من أجل أن أقتل في سبیل الله، في معركة قادمة تفقده النبي علیھ الصلا

  القتلى، فبكى، وقال علیھ الصلاة والسلام: ھو ھو، قالوا: ھو ھُو.

أنا أؤكد لكم أن ھؤلاء الذین یقدمون أرواحھم في سبیل الله ینغمسون في سعادة لا تستطیع لغات الأرض 

  أن تصفھا.

  لقطات من السیرة :

  بعض لقطات من السیرة:

سیدنا سعد بن الربیع تفقده النبي فلم یجده، أعتقد عقب معركة أحد، أرسل أحد أصحابھ الكرام إلى أرض 

المعركة لیتفقد حالھ، رآه بین القتلى وبھ رمق قلیل، فقال: یا سعد أنت مع الأحیاء أم مع الأموات، قال: 

وأبلغ عني رسول الله صلى الله  مع الأموات، قال: إن النبي یقرئك السلام ویسأل عن حالك، قال: قل لھ

علیھ وسلم وقل لھ: جزاك الله عنا خیر ما جزى نبیاً عن أمتھ، وقل لأصحابھ لا عذر لكم إن خلص إلى 

  نبیكم وفیكم عین تطرف.

أنا تصورت ھذا الصحابي وھو في النزع الأخیر في حالة من السعادة لا توصف، ماذا فعل؟ قدم أثمن 

قدم روحھ �، الإنسان إذا بذل شيء من مالھ تراه تألق، إذا بذل وقتھ یتألق، إذا  ما یملك، قدم حیاتھ �،

بذل جھده، خبرتھ، علمھ یشعر أنھ فعل شیئاً، لذلك ھذا الذي یغیب عن الله عز وجل في الدنیا یحرم نفسھ 

  ذلك اللقاء المسعد، عقابھ في الآخرة من جنس العمل، قال تعالى:

  رَبِھِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾ ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ 

  ]١٥[ سورة المطففین: 

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََا   كَ... ))((.. فأَخَْبرِْنيِ عَنِ الإحْسَانِ، قاَلَ: أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  [ مسلم عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

، قال إذا تصورت أن الله یراك ھذا یوجب الخشیة، والخوف، والھیبة، درسنا الیوم حول ھذه الفقرة

  والتعظیم، جاء في بعض روایات ھذا الحدیث أن تخشى الله كأنك تراه.

أحیاناً الإنسان یخاف بعینھ فقط، وكلما ارتقى الإنسان یخاف بعقلھ، لكن الإنسان إذا وقف أمام قوي وبیده 

 كأنك تراه. لذلك في بعض الأدعیة الشریفة: اللھم اجعلنا نخشاك سلاح فتاك أیعصي أمره؟ أن تخشى الله
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كأننا نراك، وأسعدنا بلقیاك ولا تشقنا بالبعد عنك، وخر لنا واخترنا، حتى لا نطلب تعجیل ما أخرت ولا 

  تأخیر ما عجلت.

  من شقاء الإنسان ألا یصاحب من لا یجانسھ :

ً حینما تعبد الله كأنك تراه فإن لم  تكن تراه فأنھ یراك ھذا یوجب إتقان العبادة وبذل الجھد في أیضا

تحسینھا، الإنسان على قدر مراقبتھ � عز وجل یرتفع مستوى عبادتھ، وقد وصى النبي صحابتھ بھذه 

الوصیة: أن تخشى الله كأنك تراه، قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنھ: أوصاني خلیلي صلى الله علیھ 

  كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنھ یراني.وسلم أن أخشى الله 

  

ً إنسان یمسك ید أخوه، ویضع یده على  أحیانا

ً تبلغ المودة  كتفھ ھذا منتھى المودة، أحیانا

درجة أنھ یمسكھ، ابن عمر كان یحب النبي 

  علیھ الصلاة والسلام كثیراً:

(( أخَذَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

نیا كأنك غَریبٌ، أو بِمَنْكبي، فقال: كُنْ في الد

  عابِرُ سَبیلٍ ))

  [ البخاري عن ابن عمر]

رجل سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال: یا رسول الله حدثني بحدیث وأجمِلھ أي واختصره، فقال 

  صلى الله علیھ وسلم:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: عِظْنيِ وَ  ِّ صَلَّى �َّ أوَْجِزْ، فَقاَلَ: إذَِا قمُْتَ فيِ صَلاتكَِ فصََلِّ صَلاةَ ((جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِ

ا فيِ یدََيِ النَّاسِ))   مُوَدِّعٍ وَلا تكََلَّمْ بكَِلامٍ تعَْتذَِرُ مِنْھُ غَداً وَاجْمَعِ الإیاَسَ مِمَّ

[   [أحمد عَنْ أبَِي أیَُّوبَ الأنْصَارِيِّ

رة ینخلع قلبھ فإذا صلى صلَّى بكلھ، بكل مشاعره، الإنسان إذا شعر أن مرضھ یجعلھ قریباً من أھل الآخ

بكل جوارحھ، بكل تذ�، بكل تواضعھ، بكل إقبالھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام نصحنا أن نصلي صلاة 

  مودع، كل صلاة اعتقد أنھا آخر صلاة، لا تلھو.

  النبي الكریم أساساً قال:

  ((إن الله اختارني واختار لي أصحابي.))

  عن أنس][السیوطي 
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لكرامتھ على الله عز وجل، ھو سید الخلق وكلما ارتقى الذین حولك تسعد بھم ویسعدون بك، وكلما كانت 

المسافة كبیرة جداً بینك وبین من حولك ھذا من شقاء الإنسان، أن یكون متألقاً وحولھ أناس كسالى، أن 

یاً وحولھ غیر أوفیاء، من شقاء یكون منبعث إلى الله عز وجل ومن حولھ ھممھم منخفضة، أن یكون وف

الإنسان ألا یصاحب من لا یجانسھ، لذلك لكرامة النبي على الله عز وجل، لذلك قال: إن الله اختارني 

  واختار لي أصحابي.

  المؤمن الصادق یتولاه الله في كل أموره :

مع شخص أسألھ كیف  أحد الصحابة، النبي علیھ الصلاة والسلام قال لھ: یا حارثة كیف أصبحت؟ التقیت

أصبحت؟ وھناك سؤال الناس یھملونھ، كیف حالك مع الله؟ الصحة طیبة، ودخلك جید، وأولادك سلیمین، 

  والزوجة جیدة، والتجارة رائجة، كیف حالك مع الله؟ ھل أنت مقبل علیھ، ھل قلبك عامر بذكره؟ قال:

((كیف أصبحت یا حارث؟ فقال: أصبحت مؤمناً حقاً ، قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقیقة، فما 

حقیقة إیمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنیا، فأسھرت لیلي وأظمأت نھاري، وكأني أنظر إلى عرش 

غون فیھا، ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أھل الجنة یتزاورون فیھا، وكأني أنظر إلى أھل النار یتضا

  فقال: یا حارث عرفت فالزم ـ ثلاثاً ـ ))

  [روى الطبراني بإسناده عن الحارث بن مالك الأنصاري]

عبد نور الله قلبھ بالإیمان. والله أیھا الأخوة أحیاناً المؤمن الصادق إن وجد إنساناً منحرفاً یرى شقاءه في 

 ً ً أحیانا ً ورعا ً مخلصا أشعر أن ھذا الشاب لھ مستقبل مشرق، وأن الله الدنیا قبل الآخرة، إن رأى شابا

  سیوفقھ ویأخذ بیده، وسیقر عینھ، ویحفظھ، وسینصره.

الحقیقة یقولون في العلوم ما فائدة القانون؟ لماذا ندرس الفیزیاء والكیمیاء؟ طبعاً من أجل أن نصل إلى 

صحن المسجد جاءت موجة حر قوانین، والقوانین علاقات ثابتة بین متغیرات، والقانون مھمتھ التنبؤ، 

قبل شھرین شيء عجیب، بلاط رخامي ومعھ بلاط أسود قاسي جداً فوجئنا في صبیحة أحد الأیام أن 

البلاط صار كالقوس، سألنا أخاً خبیراً فقال: لا یوجد فواصل تمدد، حتى البلاط یتمدد، الرخام یتمدد، لا 

  دد، صلحنا مكان التمدد وجعلنا فاصل تمدد.بد لھ من فواصل تمدد، موجة الحر الشدیدة جعلتھ یتم

القانون ما فائدتھ؟ أن تتنبأ بما سیكون، أنت عندما تعلم أن المعادن تتمدد بالحرارة، تجد كل الجسور فیھا 

فواصل تمدد، سكك القطار فیھا فواصل تمدد، لأننا لو أھملنا القانون فسوف نفاجئ بالتواء السكك 

ھ القدرة على التمدد، أنت إذا عرفت الله معرفةً متینة، رأیت شاباً ورعاً وتقوص الجسور، القانون فائدت

مستقیماً یحب الله عز وجل، الله سوف یوفقھ رغم أزمة السكن الحالیة، ورغم قلة الأعمال، ورغم شح 

  الموارد أحیاناً، لأن الله تعالى قال:
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مِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْ 

  یعَْمَلوُنَ ﴾

  ] ٩٧[ سورة النحل: 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ] ١٢٤[ سورة طھ: 

  یشعر بالغنى فھو فقیر : من لم

ً محتالاً یأكل المال الحرام، یرتكب المخالفات، یعتدي على خلق الله،  ً منحرفا بالمقابل إن رأیت إنسانا

  یقسو علیھم، یظلمھم، یجب أن ترى أن الله سوف یدمره.

فما ((كیف أصبحت یا حارث؟ فقال: أصبحت مؤمناً حقاً ، قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقیقة، 

حقیقة إیمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنیا، فأسھرت لیلي وأظمأت نھاري، وكأني أنظر إلى عرش 

ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أھل الجنة یتزاورون فیھا، وكأني أنظر إلى أھل النار یتضاغون فیھا، 

  فقال: یا حارث عرفت فالزم ـ ثلاثاً ـ ))

  الك الأنصاري][روى الطبراني بإسناده عن الحارث بن م

ً لھ، والله لا تعرف في الدین شیئاً،  ً وغنیاً، وقلت: ھنیئا ً منحرفا ھذا أحد صحابتھ، أنت إذا رأیت إنسانا

  لمجرد أن تقول ھنیئاً لھ قال تعالى:

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِ  ثلَْ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلَُقَّاھَ  ابِرُونَ ﴾عَظِیمٍ*وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ   ا إِلاَّ الصَّ

  ] ٨٠-٧٩[ سورة القصص: 

م تشعر بالتفوق وأنت في الدرجة الدنیا من المجتمع، طالب أنت إن لم تشعر بالغنى أنت فقیر، إن ل

صغیر حریص على طاعة الله، حریص على حضور مجلس علم، حریص على تلاوة القرآن، ھذا 

  الطالب یجب أن تنظر إلیھ أنھ طالب عظیم في مقیاس الحق.

ً في السماء.أھلاً بمن أخبرني جبریل بقدومھ، قال: أو مثلي؟ قال: نعم یا أخي خاملاً في الأ   رض علما

لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام أوصى رجلاً، قال: استحي من الله استحیاءك من رجلین من صالح 

  عشیرتك لا یفارقانك.

  

  



9 

الإحسان   

  الخوف من الله في السر والعلانیة :

یاً، إذا كنت تسیر مع شخص لھ مكانتھ، لا أعتقد أنك تتكلم كلمة نابیة، ولا تمسك سبحة، ولا تسیر عشوائ

إذا كنت تسیر مع شخص لھ وقاره تمشي بأدب وتصغي لھ، إذا دخلت إلى إنسان لھ شأن تجلس جلسة 

مؤدبة، لا تفتح رجلیك، كما أنك لا تضع رجلاً على رجل، ولا تعبث بسبحة، ولا تقرأ جریدة أمامھ، ولا 

كیف مع ملك تلتفت إلى جھة أخرى تحدق النظر إلیھ، وتجلس جلسة مؤدبة، لأن مقامھ موجود، ف

الملوك؟! والنبي علیھ الصلاة والسلام أوصى معاذ بن جبل حینما بعثھ إلى الیمن قال: استحي من الله كما 

  تستحي من رجل ذا ھیبة من أھلك. وسئل النبي عن كشف العورة خالیاً فقال: الله أحق أن یستحیا منھ.

  لا حاجة لنا الیوم بك.إنسان استخدم إنساناً لعمل فاغتسل عاریاً، فقال: خذ أجرتك 

  قال بعض أصحاب النبي: كنا في الطواف نتخایل الله بین أعیننا، كأن الله بیننا.

والنبي علیھ الصلاة والسلام، تقول عنھ السیدة عائشة كان یحدثنا ونحدثھ، فإذا حضرت الصلاة لا یعرفنا 

  ولا نعرفھ.

  

ً یتحدثون  والله أنا في عرفات وجدت أناسا

ً تافھاً، وبعضھم یلھو كما طوال الیوم  حدیثا

یلھو في بیتھ، وھذا أشرف مكان في الأرض 

وأقدس مكان في التاریخ، وأنت في عرفات، 

  ھناك أناس یطوفون شاردون لاھون، فلذلك:

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ  ((...أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  فإَِنَّھُ یَرَاكَ... ))

  بْنُ الْخَطَّابِ] [ مسلم عن عُمَرُ 

فإن فعلت ھذا سوف ترى الله في الجنة، یوجد نقطة مھمة جداً یقول بعض العارفین: اتقِ الله أن یكون 

  أھون الناظرین إلیك، لا تجعل الله عز وجل أھون ناظر إلیك.

 ً ً رفیع المستوى ولو كان إنسانا كلھم  وقال بعضھم: خاف الله على قدر قدرتھ علیك، أحیاناً ترى منصبا

یخافونھ، كلھم یحترمونھ احتراماً مبالغ بھ لقدرتھ علیھم، وقد یكون أقل من بعضھم علماً وفھماً وأخلاقاً 

  ومع ذلك لقدرتھ علیھم یحترمونھ أشد الاحترام، ویعظمونھ أشد التعظیم، ویبجلونھ أكبر التبجیل.
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  أحادیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم في مرتبة الإحسان :

خاف الله على قدر قدرتھ علیك، واستحي من الله على قدر قربھ منك، قریب وقدیر، وقال بعض 

العارفین: من عمل � على المشاھدة ھو عارف، ومن عمل على مشاھدة الله إیاه فھو مخلص، إن عبدتھ 

نقلت كأنك تراه كنت عارف، وإن عبدتھ كأنھ یراك فأنت مخلص، بین العارف والمخلص، ھناك أقوال 

  عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  ((أفضل الإیمان أن تعلم أن الله معك حیثما كنت.))

  [الطبراني وأبو نعیم في الحلیة عن عبادة بن الصامت]

عندما تجد امرأة محجبة في بلدھا وفي الطائرة تخلع الحجاب وتغدو كإنسانة متفلتة ھذه ھل تعبد الله؟ 

لعادات، ھذا شيء ملاحظ، بعض البلاد التي تجبر فیھا النساء على ارتداء أبداً، تخاف من التقالید وا

الحجاب إذا سافرن إلى بلد أجنبي في الطائرة یخلعن كل شيء وتغدو إحداھن، أما الذي یعبد الله، الله معھ 

  حیث كان.

  ((أفضل الإیمان أن تعلم أن الله معك حیثما كنت.))

  بادة بن الصامت][الطبراني وأبو نعیم في الحلیة عن ع

  ویوجد حدیث آخر، سئل علیھ الصلاة والسلام:

  ((ما تزكیة المرء نفسھ؟ ـ أي كیف یزكي الإنسان نفسھ ـ فقال: یعلم أن الله معھ حیث كان.))

  [رواه البیھقي في السنن الكبرى من طریق الزبیدي عن یحیى بن جابر]

م حول قول النبي صلى الله علیھ وسلم في مرتبة إذا علم أن الله معھ حیث كان زكى نفسھ، كل ھذا الكلا

  الإحسان:

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ... ))   ((...أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  [ مسلم عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

  لم أن الله معھ))(( ثلاثة في ظل الله تعالى یوم القیامة، یوم لا ظل إلا ظلھ، رجل حیث توجھ ع

  [الطبراني عن أبي أمامة ]

  الإنسان قبل أن یعصي الله یجب أن یفكر ملیاً كیف سیلقاه یوم القیامة :

إبراھیم النخعي فیما أذكر، سألھ أحد الأشخاص، نفسي تراودني كیف أعالجھا، فقال ھذا العالم الجلیل: 

خمس أشیاء إن فعلتھا ما ضرتك معصیة أبداً، قال لھ: إذا أردت أن تعصیھ فلا تأكل رزقھ، قال: وماذا 

ثانیة، قال: إذا أردت أن أكل إذا؟ً، قال: تأكل رزقھ وتعصیھ، تتقوى على رزقھ بمعصیتھ، قال: ھات ال
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تعصیھ فلا تسكن بلاده، قال: وأین أسكن إذاً وكل الأرض بلاده؟، قال: تأكل رزقھ وتسكن بلاده 

وتعصیھ، منتھى الوقاحة، قال: ھات الثالثة، قال: إذا أردت أن تعصیھ فكن في مكان لا یراك فیھ، وھو 

رزقھ، وتسكن أرضھ، وتعصیھ وھو یراك،  معكم أین ما كنتم، قال: أین ما ذھبت ھو معي، قال: تأكل

قال: ھات الرابعة، قال: إذا أردت أن تعصیھ وجاءك ملك الموت فلا تذھب معھ وادفعھ بیمینك وأبعده 

عنك، قال: لا أستطیع، قال: تأكل رزقھ وتسكن أرضھ وتعصیھ وھو یراك وأنت لا تقوى على دفع ملك 

انیة جھنم لیأخذاك إلى النار فلا تذھب معھم وادفعھم الموت، قال: ھات الخامسة، قال: إذا جاءك زب

عنك، قال: لا أستطیع، عندئذ قال لھ: تأكل رزقھ وتسكن أرضھ وتعصیھ وھو یراك وأنت لا تقوى على 

  دفع ملك الموت ولا على دفع زبانیة النار، قال: كفیت.

بھذه المعصیة؟ كیف سأعتذر فالإنسان قبل أن یعصي الله عز وجل یجب أن یفكر ملیاً، كیف تلقى الله 

  إلى الله؟ قال تعالى:

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ ﴾   ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  ] ٤[ سورة الحدید: 

لْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَ 

  یَرْشُدُونَ ﴾

  ] ١٨٦[ سورة البقرة: 

ابعِھُُمْ وَلاَ ﴿ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَواتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ مَا یكَُونُ مِنْ نَّجْوَى ثلاََثةٍَ إلاَِّ ھُوَ رَ 

ذَلِكَ وَلاَ أكَْثرََ إِلاَّ ھُوَ مَعَھُمْ أیَْنَ مَا كَانوُاْ ثمَُّ ینُبَِئّھُُمْ بِمَا عَمِلوُاْ یَوْمَ  خَمْسَةٍ إِلاَّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلاَ أدَْنَى مِنْ 

  الْقِیَامَةِ إنَِّ اللهَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ﴾

  ] ٧[ سورة المجادلة: 

  آیات من الذكر الحكیم تبین أن الله عالم بكل شيء :

  قال تعالى:

إذِْ تفُِیضُونَ فیِھِ  ﴿ وَمَا تكَُونُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِنْھُ مِنْ قرُْآنٍَ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُھُوداً 

ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءِ وَلاَ أصَْغرََ مِنْ ذَ  لِكَ وَلاَ أكَْبرََ إِلاَّ فيِ كِتاَبٍ وَمَا یعَْزُبُ عَنْ رَبكَِّ مِنْ مِثقْاَلِ ذَرَّ

  مُبِینٍ ﴾

  ] ٦١[ سورة یونس: 

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ﴾   ﴿ وَلَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  ] ٦١[ سورة ق: 
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ُ بِمَا  ﴿ یسَْتخَْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ یسَْتخَْفوُنَ  ِ وَھُوَ مَعَھُمْ إذِْ یبَُیتِّوُنَ مَا لاَ یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ �َّ مِنَ �َّ

  یعَْمَلوُنَ مُحِیطاً ﴾

  ] ١٠٨[ سورة النساء: 

  أحادیث من السُّنة الشریفة تبین أن الله عالم بكل شيء :

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَأىَ نخَُامَةً فيِ الْقِبْلَةِ فشََقَّ ذلَِكَ عَلَیْھِ حَتَّى رُئيَِ فِ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِ  ي كٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

بَّھُ بیَْنھَُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ رَ وَجْھِھِ فَقاَمَ فحََكَّھُ بیِدَِهِ فَقاَلَ: إنَِّ أحََدَكُمْ إذَِا قاَمَ فيِ صَلاتھِِ فإَِنَّھُ ینُاَجِي رَبَّھُ أوَْ إنَِّ 

بصََقَ فِیھِ ثمَُّ رَدَّ بعَْضَھُ فَلا یبَْزُقنََّ أحََدُكُمْ قِبلََ قبِْلَتھِِ وَلكَِنْ عَنْ یسََارِهِ أوَْ تحَْتَ قدََمَیْھِ ثمَُّ أخََذَ طَرَفَ رِدَائھِِ فَ 

  عَلَى بعَْضٍ فَقاَلَ أوَْ یَفْعلَُ ھَكَذَا ))

  أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ] [متفق علیھ عَنْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَأىَ بصَُاقاً فيِ جِدَارِ الْقِبْلَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ �َّ ةِ فحََكَّھُ ثمَُّ أقَْبلََ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

َ قبِلََ وَجْھِھِ إذِاَ صَلَّى ))عَلَى النَّاسِ فَقاَلَ: إذَِا كَانَ أحََدُكُمْ یصَُلِيّ فلاََ یَبْصُقُ قِبلََ وَ    جْھِھِ فإَِنَّ �َّ

ِ بْنِ عُمَرَ ]   [متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ

  أنت عندما تصلي مع الجماعة یقول الإمام: سمع الله لمن حمده، الله عز وجل یستمع إلى حمدك.

عالى یوم القیامة، یوم لا ((عن أبي أمامة عن النبي صلى الھ علیھ وسلم أنھ قال: ثلاثة في ظل الله ت

  ظل إلا ظلھ، رجل حیث توجھ علم أن الله معھ))

  [الطبراني عن أبي أمامة ]

َ یَنْصِبُ وَجْھَھُ لِوَجْھِ  َ أمََرَكُمْ باِلصَّلاةِ فإَِذَا صَلَّیْتمُْ فلاََ تلَْتفَِتوُا فإَِنَّ �َّ  عَبْدِهِ فيِ صَلاَتھِِ مَا لمَْ ((... وَإنَِّ �َّ

  تفَِتْ... ))یلَْ 

  [الترمذي عَنْ زید بن سلام ]

  والنبي الكریم سمع أناس یرفعون صوتھم بالدعاء فقال لھم:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فجََعلَْنَا  ِ صَلَّى �َّ لا نصَْعدَُ ((عَن أبَيِ مُوسَى الأشْعَرِيِّ قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ �َّ

ُ عَ شَرَفاً وَلا نعَْلوُ شَرَ  ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ فاً وَلا نھَْبطُِ فيِ وَادٍ إِلا رَفعَْناَ أصَْوَاتنَاَ باِلتَّكْبیِرِ قاَلَ: فدََناَ مِنَّا رَسُولُ �َّ

تدَْعُونَ سَمِیعاً بصَِیراً  وَسَلَّمَ فَقاَلَ: أیَُّھَا النَّاسُ ارْبعَوُا عَلَى أنَْفسُِكُمْ فإَِنَّكُمْ مَا تدَْعُونَ أصََمَّ وَلا غَائِباً إِنَّمَا

ِ بْنَ قَیْسٍ ألاَ أعَُلِمُّكَ كَلِ  مَةً مِنْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ إنَِّ الَّذِي تدَْعُونَ أقَْرَبُ إلِىَ أحََدِكُمْ مِنْ عُنقُِ رَاحِلتَھِِ یاَ عَبْدَ �َّ

(( ِ ةَ إلاِ باِ�َّ   لا حَوْلَ وَلا قوَُّ

  شْعرَِيِّ ][متفق علیھ عَن أبَِي مُوسَى الأ
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  ویقول الله عز وجل في الحدیث القدسي:

ُ عَزَّ وَجَلَّ أنَاَ عِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یَقوُلُ �َّ ِ صَلَّى �َّ نْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ذكََرْتھُُ فِي نفَْسِي وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلأٍ ذكََرْتھُُ فيِ مَلأٍ ھُمْ خَیْرٌ  وَأنَاَ مَعھَُ حِینَ یذَْكُرُنيِ إنِْ ذكََرَنيِ فيِ نَفْسِھِ 

بْتُ مِنْھُ بَ  بَ إلَِيَّ ذِرَاعاً تقَرََّ بْتُ إلَِیْھِ ذِرَاعاً وَإنِْ تقَرََّ بَ مِنيِّ شِبْراً تقََرَّ اعاً وَإنِْ أتَاَنِي یمَْشِي مِنْھُمْ وَإنِْ تقَرََّ

  لةًَ ))أتَیَْتھُُ ھَرْوَ 

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ھذا الحدیث أخوانا الكرام یجب أن یشعر بھ كل مؤمن، اقترب خطوة ترى الأمور تیسرت وقلبك 

انشرح، والناس حبوك وخدموك، أنت اقتربت خطوة، أي عقدت الأمر على التوبة، صدقت بصدقة 

  الأمور كلھا بصالحك، ھذا معنى أنك إذا تقربت شبراً تقرب الله منك ذراعاً.

  قرب من الله تعالى لابدّ من أن تجده أضعافاً مضاعفة :كل جھد تبذلھ في الت

الله عز وجل ینمي الخیر القلیل، لمجرد أنك تتحرك نحوه ترى الأمور كلھا تغیرت، بالمناسبة لا یمكن 

أن تخطب ود الله عز وجل والله عز وجل لا یكون لھ رد فعل معك، یرد علیك بالإحسان، بالتكریم، 

یمكن أن تتحرك نحوه ولا تجد أي شيء جدید، لا بد من أن تفاجئ بشيء جدید لم بالسكینة، بالتوفیق، لا 

یكن من قبل، تقربت إلیھ في بعض النوافل وعقدت العزم على أن تكون في خدمة عباده، وتقربت إلیھ 

  في بعض الطاعات، لا بد من أن تجد رداً إلھیاً.

ف وكذبوه، ونالوا منھ ما نالوا، فقال: إن لم سیدنا النبي عندما كان في الطائف، وسخر منھ أھل الطائ

یكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى، أین وجد الرد؟ في الإسراء والمعراج، حینما 

علم أنھ سید الخلق وحبیب الحق، وسید ولد آدم، وبلغ سدرة المنتھى، ورأى من آیات ربھ الكبرى، 

ن یكون، لذلك كل جھد تبذلھ في التقرب من الله عز وجل لا بد وأطلعھ الله على ما كان وما سیكون قبل أ

  من أن تجد أضعافاً مضاعفة من الله عز وجل، ھذا معنى الحدیث.

 ً بْتُ مِنْھُ باَعا بَ إلَِيَّ ذِرَاعاً تقَرََّ بْتُ إلَِیْھِ ذِرَاعاً وَإنِْ تقَرََّ بَ مِنيِّ شِبْراً تقََرَّ ي یَمْشِي  وَإنِْ أتَاَنِ ((...وَإنِْ تقَرََّ

  أتَیَْتھُُ ھَرْوَلةًَ ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

تروي بعض الكتب أن سیدنا عیسى علیھ السلام قال للحواریین: كلموا الله عز وجل كثیراً وكلموا الناس 

كلام، إذا  قلیلاً، فقالوا: كیف نكلم الله كثیرا؟ً قال: أخلوا بمناجاتھ، أخلوا بدعائھ، مناجاتھ كلام، ودعاءه

  أردت أن تحدث الله فادعھ، وإذا أردت أن یحدثك الله فاقرأ القرآن.

  یوجد أشخاص لا یفتر عن الكلام غیر الھادف، أما إذا أقام لیصلي یختصر.
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یا موسى أتحب أن أكون جلیسك؟ قال: كیف ذلك یا رب وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت یا موسى 

  تمسني عبدي وجدني.أنني جلیس من ذكرني وحیثما ال

  لا یجد المطیعون � عز وجل لذة في الدنیا أحلى من الخلوة :

یقول بعض العارفین: عجبت للخلیقة كیف أنست بسواك یا رب، كیف الإنسان یضحك ویسر، یقول لك: 

  والله سررنا وھو غافل عن الله، تارك للصلاة، كیف تأنس بغیر الله؟

بن النظر الحارثي، فرأیتھ كأنھ ینقبض، قلت: كأنك تكره أن تؤتى، أي قال أبو أسامة: دخلت على محمد 

  تكره الناس، قال: أجل، قلت: أو ما تستوحش؟ قال: كیف أستوحش وھو یقول أنا جلیس من ذكرني.

قال بعضھم: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، قیل لرجل اسمھ مالك بن مقفل جالس في البیت 

  ستوحش؟ قال: أیستوحش مع الله أحد.وحده، قیل لھ: ألا ت

وكان یقول بعضھم: من لم تقر عینھ بك فلا قرت عینھ، أدعو أحیاناً وأقول: اللھم كما أقررت أعین أھل 

الدنیا بدنیاھم، یقول ھذه الأرض تضاعفت مئتا مرة لا أبیعھا بعشرین ملیون مطمئن، ھذا المكتب، ھذا 

الوسامة، اللھم كما أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا البیت، ھذه التجارة، ھذا المنصب، ھذه 

  من رضوانك. من لم تقر عینھ بك فلا قرت عینھ، ومن لا یأنس بك فلا أنس لھ.

  قال أحد العارفین با�: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لدیھ حاجتي.

: سلني حاجتك، قال: والله أستحي أن أسأل سأل أحد الخلفاء في الحرم المكي أحد العلماء الكبار قال لھ

غیر الله في بیت الله، التقى بھ خارج الحرم، فقال لھ: سلني حاجتك، قال: والله ما سألتھا من یملكھا 

أفأسألھا من لا یملكھا، قال لھ: سلني حاجتك؟ قال: أدخلني الجنة، وأنقذني من النار، قال لھ: ھذه لیست 

  .لي، قال: لیس لي عندك حاجة

وقال بعضھم: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل، وقال بعضھم: والله لولا الجماعة ما 

خرجت من بابي أبداً حتى أموت، وما یجد المطیعون � عز وجل لذة في الدنیا أحلى من الخلوة، لمناجاة 

  حبیبھم.

  أقوال في الإحسان :

جبلة من كبار العارفین با� ـ: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك قال إبراھیم بن الأدھم ـ وھو دفن في 

وأن تستأنس بقلبك وعقلك وجمیع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك، ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبتھ 

في قلبك، حتى لا تؤثر علیھا شیئاً، فإن كنت كذلك لن تنل في بر كنت أو في بحر أو في سھل أو في 

 یحفظك، وكان شوقك إلى لقاء الحبیب كشوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع جبل، لن تنل أي الله
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إلى الطعام الطیب، ویكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان 

  في الیوم الصائم.

  وقال الفضیل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جلیسھ.

  ن الداراني: لا أنسى الله أبداً.وقال أبو سلیما

  وقال معروف: توكل على الله حتى یكون جلیسك وأنیسك وموضع شكواك.

  ماذا قال سیدنا یعقوب؟ قال تعالى:

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾ ِ وَأعَْلمَُ مِنَ �َّ   ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أشَْكُو بثَيِّ وَحُزْنيِ إلِىَ �َّ

  ] ٨٦[ سورة یوسف: 

  شكو الرحیم إلى من لا یرحم.ویعاب من ی

  وقال ذي النون: من علامة المحبین � ألا یأنسوا بسواه وألا یستوحشوا معھ.

  أیھا الأخوة، ھذه مرتبة الإحسان

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ.))   (( أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  ن في ھذا المستوى جزاءه أن ترى الله حقاً في الجنة، قال تعالى:وھذا الجھد الجھید الذي تبذلھ كي تكو

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ*إلَِى رَبِھَّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ]٢٣- ٢٢[ سورة القیامة: 

 
 


